
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 شبهات حول السنة والرد عليها: 

 . : القرآن حوى كل شيء فلا حاجة لغيرهالشبهة الأولى

نَ زَّلْنَا  و }: وقوله تعالى، [: الأنعام38{ ] مَا فَ رَّطْنَا فِي الْكيتَابي مينْ شَيْء  }: دليل القائلين: قوله تعالى
يَانًا ليكُل ي شَيْء    [ : النحل89{ ] عَلَيْكَ الْكيتَابَ تيب ْ

   زل الكتاب على نبيهن : أن الله تعالى  وجه الاستدلال من هاتين الآيتين على الشبهة
بيانًا تاماا بحيث لا يحتاج معه إلى شيء وكذلك حوى كل شيء من أمور الدين وإلا لكان    هوبين

 .الكتاب مفرطاا فيه

 الجواب والرد على هذه الشبهة: 

 [: الأنعام38{ ]مَا فَ رَّطْنَا فِي الْكيتَابي مينْ شَيْء  }: قوله تعالى

: }مَا فَ رَّطْنَا فِي الْكيتَابي مينْ شَيْء { أي: ما أهملنا ولا أغفلنا، فِ اللوح  يقال الإمام السعد
المحفوظ شيئا من الأشياء، بل جميع الأشياء، صغيرها وكبيرها، مثبتة فِ اللوح المحفوظ، على ما هي  

 (1) عليه، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم 

 إيلاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلُكُمْ{ أي أمثالكم من الرزق والعمر والأجل }:  وقوله تعالى

الشوكاني اللَّوْحُ  :  قال   : لْكيتَابي بِي وَالْمُرَادُ  شَيْء .  مينْ  فييهي  ضَي َّعْنَا  وَلَا  عَنْهُ  أغَْفَلْنَا  مَا  أَيْ 
يعَ الْحوََاديثي )أي جميع المخلوقات(  ( 2) الْمَحْفُوظُ، فإَينَّ اللَََّّ أثَْ بَتَ فييهي جميَ

نَ الْحوََاديثي قال القرطبي  (3) : أَيْ فِي اللَّوْحي الْمَحْفُوظي فإَينَّهُ أثَْ بَتَ فييهي مَا يَ قَعُ مي
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مَا فَ رَّطْنَا فِي الْكيتَابي مينْ شَيْء { أي فِ القرآن والمعنى ما تركنا شيئاا : }قال بعض أهل العلم
من أمر الدين إلا وقد دلنا عليه فِ القرآن إما دلالة مُبينة مشروحة كالمواريث وإما مُُملة يتُلقى بيانُُا  

 ثبت بنص الكتاب. يأو من الإجماع أو من القياس الذ من الرسول 

وَرَحَْ }  :تعالى  قال وَهُداى  شَيْء   ليكُل ي  يَانًا  تيب ْ الْكيتَابَ  عَلَيْكَ  ليلْمُسْليميينَ وَنَ زَّلْنَا  وَبشُْرَى    {ةا 
تعالى،  :النحل[89] يَ تَ فَكَّرُونَ }:وقوله  وَلَعَلَّهُمْ  مْ  إيليَْهي نُ ز يلَ  مَا  ليلنَّاسي   َ ليتُ بَين ي الذ يكْرَ  إيليَْكَ  {  أنَْ زَلْنَا 
 :الحشر[ 7{ ]وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَُاَكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُواوقوله تعالى} ، :النحل[44]

( مَا لََْ يَ نُصَّ عَلَيْهي مِيَّا لََْ يَذْكُرْهُ، فَصَدَقَ خَبََُ    قال القرطبي : فأََجْمَلَ فِي هَذيهي الْْيةَي وَآيةَي )النَّحْلي
، وَقاَلَ:" الْيَ وْ  يلًا يلًا وَإيمَّا تََْصي نََّهُ مَا فَ رَّطَ فِي الْكيتَابي من شيء إيلاَّ ذكََرَهُ، إيمَّا تَ فْصي  لَكُمْ  مَ أَكْمَلْتُ اللََّّي بِي

 (1) ديينَكُمْ"

فإذا نظرنً إلى الْية الأولى وجدنً أن المعنى على القول الراجح أنُا القرآن والْية الثانية كانت  
 مُُملة ثم أتى مُفصلًا فِ الْية الثالثة هكذا مطلق ولَ يقُيد.

يَانًا ليكُل ي شَيْء  }: وأما قوله تعالى  [ : النحل89] {وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكيتَابَ تيب ْ

 ء. قد بُين لنا فِ هذا القرآن كل علم  وكل شي  :مسعودقال ابن 

السعد الإمام  ايقال  أحكام  وفروعه، وفِ  الدين  أصول  إليه : فِ  يحتاج  ما  لدارين وكل 
 ( 2) العباد

دي  قال الرازي الْوَاحي جْماَعَ وَخَبَََ  الْإي أَنَّ  عَلَى  يَدُلُّ  نََّهُ  ليكُل ي شَيْء ، لأي يَانًا  تيب ْ اَ كَانَ  إينََّّ الْقُرْآنُ   :
لْقُرْ  حَدي هَذيهي الْأُصُولي كَانَ ذَليكَ الحكم ثََبيتاا بِي نَ الْأَحْكَامي بِيَ  ( 3) آني وَالْقييَاسَ حُجَّةٌ، فإَيذَا ثَ بَتَ حُكْمٌ مي
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حَالَةُ  قال الشوكاني ، وَالْإي نَ الْأَحْكَامي يَانًا ليكُل ي شَيْء  أَنَّ فييهي الْبَ يَانَ ليكَثيير  مي : وَمَعْنَى كَوْنيهي تيب ْ
عَلَيْهي وَسَلَّمَ فييمَا يََْتِي بي   ُ ت يبَاعي رَسُوليهي صَلَّى اللََّّ ن ْهَا عَلَى السُّنَّةي، وَأمََرَهُمْ بِي نَ الْأَحْكَ فييمَا بقَييَ مي ،  هي مي امي

 (1) وَطاَعَتيهي كَمَا فِي الْْيََتي الْقُرْآنييَّةي الدَّالَّةي عَلَى ذَليكَ 

مْ وَلَعَلَّهُمْ يَ تَ فَ }:  قال تعالى َ ليلنَّاسي مَا نُ ز يلَ إيليَْهي لْبَ ي ينَاتي وَالزُّبرُي وَأنَْ زَلْنَا إيليَْكَ الذ يكْرَ ليتُ بَين ي { كَّرُونَ بِي
 [ : النحل 44)

 : المراد بِلذكر فِ هذه الْية القرآن.قال الشنقيطي

مْ أي من  قال ابن كثير َ ليلنَّاسي ما نُ ز يلَ إيليَْهي : قاَلَ تَ عَالَى: وَأنَْ زَلْنا إيليَْكَ الذ يكْرَ يَ عْنِي الْقُرْآنَ ليتُ بَين ي
نََّكَ أفَْضَلُ الَْْلًَئيقي وَسَي يدُ  نَا بِي كَ عَلَيْهي وَات يبَاعيكَ لهَُ، وَليعيلْمي رْصي وَلَدي    ربهم لعلمك بمعنى ما أنزل الله وَحي

َ لََمُْ مَا أشُْكيلَ آدَمَ  لَ وَتُ بَين ي لَ لََمُْ مَا أُجميْ  (2) ، فَ تُ فَص ي

الكتاب من الأحكام   : يعنِقال القرطبي إيليَْهيمْ{ فِ هذا  نُ ز يلَ  مَا  ليلنَّاسي   َ ليتُ بَين ي القرآن } 
 (3) والوعد والوعيد بقولك وفعلك

 الرد على الشبهة بدلالة اللزوم: 

فلو ثبت ما قالوه من أن القرآن اشتمل على بيان وتفصيل كل شيء وكل حكم سواءا كان  
  أي ا جميعاا ونظرنً إلى الواقع )مفرط فِ شيء منهيلدين أو من أمور الدنيا وأنه لَ  ذلك من أحكام ا 

إلى أحكام الشريعة ككل( لوجدنً أن هذا غير صحيح بمعنى أن القرآن لَ يشمل على كل أحكام  
   .الدُنيا والدين صراحة

 القرآن( والمقصود من إنزال الكتاب الْية كذبنا    نؤولبد من تَويل الْية )لأننا إن لَ  وعليه لا
 اب والسنة(كتوعين )هذه التقسيمة بِستقراء البيان الدين وهذا البيان على ن

 
   ( 3/224فتح القدير ) -2
   (4/493تفسير ابن كثير )  -3
    (10/109تفسير القرطبي ) -4



 . : بطريق النص الصريحالنوع الأول

: بطريقة الإحالة إلى دليل من الأدلة الأخرى التي اعتبَها الشارع فِ كتابه أدلة  النوع الثاني
 وحججاا على خلقه مثل السنة والإجماع والقياس. 

وَمَا  }:  دل القرآن على وجوب اتباع السنة كما فِ قوله تعالى فَخُذُوهُ  الرَّسُولُ  وَمَا آتَاكُمُ 
:  :الحشر[ ودل القرآن والسنة على وجوب اتباع الإجماع كما فِ قوله تعالى7{ ] نَُاَكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا

نييَن نُ وَل يهي مَا ت َ } َ لَهُ الَْدَُى وَيَ تَّبيعْ غَيْرَ سَبييلي الْمُؤْمي نْ بَ عْدي مَا تَ بَينَّ وَلىَّ وَنُصْليهي جَهَنَّمَ  وَمَنْ يشَُاقيقي الرَّسُولَ مي
يراا  ودل القرآن والسنة والإجماع على وجوب اتباع القياس بشروط. ، :النساء[115{] وَسَاءَتْ مَصي

 الدليل على ذلك: 

 : كل مثل فِ القرآن يدل على ثبوت القياس. رحه الله قال العثيمين

جلس الشافعي يوماا فِ المسجد فقال لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم فيه بكتاب الله و 
 ؟ فقال رجل ما تقول فِ المحرم يقتل الزنبور)الدبور(

 . لا شيء عليه :الشافعيفقال 

 . هذا فِ كتاب الله : أيتفقال

الشافعي تعالىفقال  الله  قال  فاَنْ تَ هُوا{  :  :  عَنْهُ  نَُاَكُمْ  وَمَا  فَخُذُوهُ  الرَّسُولُ  آتَاكُمُ  }وَمَا 
ال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  إلى النبي صلى الله عليه وسلم ق  :الحشر[ ثم ساق إسناداا 7]

"عليكم بسنتي وسنة الْلفاء الراشدين" ثم ساق إسناداا إلى عمر أنه قال للمُحرم الذى يقتل الزنبور  
 .فأجابه بكتاب الله مستنبطاُ بثلًث درجات، (1) لا شيء عليك 
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 : الشبهة الثانية لو كانت السنة حُجة لتكفل الله بحفظها كما حفظ القرآن 

 [ : الحجر9] {كْرَ وَإينًَّ لَهُ لَحاَفيظوُنَ إينًَّ نََْنُ نَ زَّلْنَا الذ ي }: : قال تعالىدليلهم

 .: هي استخدام المعقول والمنقول أو كليهما للطعن فِ سنة الرسول  ضابطها  :الشبهة

: النص صريح فِ حفظ القرآن لأنه الحجة فلو كانت السنة حجة لحفُظت وما ذاك  قالوا
 على الله بعزيز. 

 الجواب عن هذه الشبهة: 

 [ : الحجر 9]  لَحاَفيظوُنَ{إينًَّ نََْنُ نَ زَّلْنَا الذ يكْرَ وَإينًَّ لَهُ }: : تفسير قوله تعالىأولاا 

ُ مينْ أَنْ    :القرطبيقال   ُّ: حَفيظهَُ اللََّّ نْهُ. قاَلَ قَ تَادَةُ وَثََبيتٌ الْبُ نَانيي نْ أَنْ يُ زَادَ فييهي أوَْ يُ ن ْقَصَ مي مي
نْهُ حَقًّاتَزييدَ فييهي الشَّيَاطييُن بَِطي  ُ عَلَيْهي    لًا أوَْ تَ ن ْقُصَ مي وَقييلَ:" وَإينًَّ لَهُ لَحافيظوُنَ" أَيْ ليمُحَمَّد  صَلَّى اللََّّ

نْ أَنْ يكَُادَ أوَْ  نَا أوَْ نَ تَ قَوَّلَ عَلَيْهي. أوَْ" وَإينًَّ لَهُ لَحافيظوُنَ" مي نْ أَنْ يَ تَ قَوَّلَ عَلَي ْ  (1) يُ قْتَلَ وَسَلَّمَ مي

: ثُمَّ قَ رَّرَ تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذ يكْرَ وَهُوَ الْقُرْآنُ، وَهُوَ الْحاَفيظُ لهَُ مينَ  قال ابن كثير
هُمْ مَنْ أعََادَ الضَّمييَر فِي قَ وْليهي تَ عَالَى: لهَُ لَحافيظوُنَ عَلَى النَّبيي ي صَلَّ  ن ْ ، وَمي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ،الت َّغْيييري وَالت َّبْدييلي   ى اللََّّ

نَ النَّاسي والمعنى الأول أولى وهو ظاهر السيا مُكَ مي ُ يَ عْصي  (2) ق كَقَوْليهي وَاللََّّ

: }إينًَّ نََْنُ نزلْنَا الذ يكْرَ{ أي: القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من  يعدالس  الإمام  قال
المسائل والدلائل الواضحة، وفيه يتذكر من أراد التذكر، }وَإينًَّ لَهُ لَحاَفيظوُنَ{ أي: فِ حال إنزاله وبعد  

 فِ قلب  إنزاله، ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم، وبعد إنزاله أودعه الله
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رسوله، واستودعه فيها ثم فِ قلوب أمته، وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيَدة والنقص، ومعانيه 
 ( 1) من التبديل، فلً يحرف محرف معنى من معانيه إلا وقيض الله له من يبين الحق المبين 

الشنقيطي وَأنََّهُ قال  الْعَظييمَ،  الْقُرْآنَ  نَ زَّلَ  الَّذيي  هُوَ  أنََّهُ  الْكَرييمةَي  الْْيةَي  هَذيهي  تَ عَالَى فِي   َ بَينَّ  :
نْهُ شَيْءٌ أوَْ يُ بَدَّلَ  نْ أَنْ يُ زاَدَ فييهي أوَْ يُ ن ْقَصَ أوَْ يَ تَ غَيرََّ مي عٌ إيلَى النَّبيي ي    حَافيظٌ لَهُ مي   - وَقييلَ الضَّمييُر راَجي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ   (2) صَلَّى اللََّّ

 وَإينًَّ لَهُ{ يرجع إلى النبي فلً يصح التمسك بِلْية  } :  وعليه فإن كان الضمير فِ قوله تعالى
كتاب وسنة فلً تمسك حينئذ وإن رجع الضمير إلى "الذكر" وفسرنً الذكر بِلشريعة كلها من  

 .بِلْية أيضاا 

وإن فسرنً الذكر بِلقرآن فقط فلً نسُلم أن فِ الْية حصراا حقيقياا بمعنى لا يفُهم من الْية  
مُكَ مينَ  }:  فقد حفظ الله نبيه قال تعالى،  وجل لَ يحفظ شيئاا قط إلا القرآنأن الله عز   ُ يَ عْصي وَاللََّّ

 [ : المائدة67{ ]النَّاسي 

كُ السَّمَاوَاتي وَالْأَرْضَ أَنْ  }:  وحفظ العرش والسماوات والأرض قال تعالى َ يُمْسي تَ زُولَا{  إينَّ اللََّّ
نَن فيه يدل على أن الله عز وجل حفظ    الذي  الساعة والواقع[ من الزوال إلى قيام  : فاطر41]

 السنة كما حفظ القرآن فلم يذهب منها شيء على الأمة وإن لَ يستوعبها كل فرد.

الإجماع منعقد على أن السنة بيان للقرآن فهي مبينة لمجمل  :  ثانياا الوجه الثاني من أوجه الرد
ومقيدة   لعمومه  ومخصصه  لمطلقه  ومقيدة  قالالقرآن  فاَقْطَعُوا  }:  تعالى  لمطلقه  وَالسَّاريقَةُ  وَالسَّاريقُ 

المائدة38{ ] أيَْدييَ هُمَا القطع ومن  :  فعُلم كيف  المقام    أين؟[  السنة وغير ذلك كثير لا يتسع  من 
 لحصره. 
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تعالى قوله  مثل  لعمومه  مخصصه  قُ رُوء  }:  وأيضاا  ثَلًَثةََ  هينَّ  نَْ فُسي بِي يَتَربََّصْنَ  {  وَالْمُطلََّقَاتُ 
 .فهذا خُصص بِلقرآن والسنة [ : البقرة228]

o الطلًق4{ ]أوُلَاتُ الْأَحْاَلي أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَْلَهُنَّ } :أما القرآن : ] 
o فقول النبي السنة امأ :  "( 1)لسبيعه الأسلمية "حللتي لما وضعتي 
  بَين

ُ
بيني وإلا لبقى القرآن دون بيان فلً يكون قد حُفظ.  يقتضيوعليه الم

ُ
 حفظ الم

 الشبهة الثالثة: لو كانت السنة حُجة لكُتبت من الصحابة كما حدث مع القرآن 

من كتابة وجمع  : فلو كانت حُجة لاهتم بها الصحابة والتابعون نظير اهتمامهم بِلقرآن  قالوا
الاهتمام بها حتى لا يعبث بها العابثون ولا يبدلَا المبدلون ولا ينساها الناسون   يفإن حُجيتها تستدع

  ، نُى عن كتابتها وأمر بمحو ما كُتب منها  ن النبي  أولا يخطئ بها المقصرون بل وصل الأمر إلى  
لأن يحصل   يكتابة إلا بعد مضى مدة طويلة تكف ولَ يحصل التدوين للسنة ولا ال  ،وكذلك الصحابة

 فيها من الْطأ والنسيان والتلًعب والتبديل والتغيير ما يوُرث الشك فيها. 

 : دليلهم على هذا الكلام

، أَنَّ رَسُولَ اللهي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: "   روى الإمام مسلم من حديث أَبِي سَعييد  الْْدُْريي ي
، وَلَا حَرجََ، وَمَنْ كَذَبَ عَ  ، وَمَنْ كَتَبَ عَنِ ي غَيْرَ الْقُرْآني فَ لْيَمْحُهُ، وَحَد يثوُا عَنِ ي لَيَّ  قاَلَ  لَا تَكْتُ بُوا عَنِ ي

بُهُ قاَلَ  هَمَّ  نَ النَّاري " -امٌ: أَحْسي ا فَ لْيَ تَ بَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مي  ( 2) مُتَ عَم يدا

 الجواب عن هذه الشبهة: 

سعيد اعترافاا منهم بِلسنة والحديث ويدل دلالةا صريحة على أن    : استدلالَم بحديث أبِأولاا 
فهل يَ ترُى للدوام أم للتوقيت؟    ي كانوا يكتبون القرآن ثم جاء النهالصحابة كانوا يكتبون السنة كما  
 ؟ مُعللًا أم غير معلل  ؟ وهل على التحريم أم على الكراهة
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 ما هي العلة في الكتابة؟

 .من التبديل والْطأ ة صيانال: الجواب

التبديل والْطأ تحصل بوسائل كثيرة غير  يقُال لهم منها أن يحمله    الكتابة،: والصيانة من 
الثقة العدل ليوصله إلى من هو مثله فِ هذه الصفة )الثقة والعدالة( سواء كان هذا الحمل عن طريق  

بلفظ واضح فالصيانة والحفظ لما    ذلك المعنى مع التعبير عن    فهماا دقيقاا الحفظ للفظ أو الفهم لمعناه  
العدالة كان  الفهم  – الحفظ    –  الكتابة)أمور  هو حُجة تتحقق بثلًثة   ( فإذا اجتمعت الثلًثة مع 

 ذلك الغاية والنهاية فِ الصيانة 

وإذا اجتمعت الثلًثة وانتفت العدالة فليس فِ اجتماعها أي فائدة بغياب العدالة ولَ نأمل 
حينئذ من العبث ومن بِب أولى إذا كانت الكتابة فقط موجودة وانتفت العدالة فحينئذ لا نثق فِ  

 شيء من المكتوب.

لعدم   والتغير  التبديل  منهم  ووقع  يكتبون  أنُم كانوا  مع  والنصارى  اليهود  من  واقع  وهذا 
مْ ثُمَّ يَ قُولوُنَ هَذَا مينْ عينْدي اللََّّي }:  عدالتهم قال تعالى يَْدييهي :  79{ ] فَ وَيْلٌ ليلَّذيينَ يَكْتُ بُونَ الْكيتَابَ بِي

 [  البقرة

   وعليه فإن المحافظة على ما هو حُجة تتوقف على عدالة الحامل لَا على أي وجه كان حلها
 تابة ليست من لوازم الحجة. كحفظ( ويلزم من ذلك أن ال  –فهم   –)كتابة 

 الأدلة على أن الكتابة ليست السبيل الوحيد لإقامة الحجة: 

كان يرسل السفراء من الصحابة إلى القبائل المتناثرة ليدعوا الناس إلى الإسلًم      أن النبي .1
لإقامة    يرسل مع كل سفير من القرآن ما يكفويعلموهم الأحكام ويقيموا بينهم الشعائر ولَ ي

الحجة على جميع الأحكام التي يبلغها السفير للمرسل اليهم ويلزمهم بها والغالب فيما كان  
يفعله هو أن يكتب للسفير كتابِا يثُبت به سفارته ويصحح به بعثته ويتضح من ذلك أن  

يرى فِ عدالة الصحابِ وحفظه لما حفظه من القرآن والسنة اللذين لَ يكتبهما      النبي
 الكفاية فِ إقامة الحجة على المرسل إليهم. 



بد من البيان العملي  لابل ف على كيفيتها من القرآن وحده  وكذلك الصلًة لا سبيل للوقو  .2
   من لوازم الحجة لما جاز أن يترك النبي  المكاتبةولَ يَمر بكتابتها فلو كانت  من النبي  

 هذا الأمر الْطير بدون كتابة.
إن القرآن ليس بحجة فلم    - له:  جاءت اليهود والنصارى لصاحب هذه الشبهة فقالوا    لو .3

ا أنزل التوارة  مينزل من السماء مكتوبِا ولو كان حُجة لاهتم الشارع بِمره وأنزله مكتوبِا ك 
  فلو قال إن عصمة النبي  والإنجيل فما هو الرد وهو يقول أن الكتابة من لوازم إقامة الحجة 

  ( تغُنى عن نزوله مكتوبِا قالوا له إن موسى وعيسى أي  من الْطأ والتبديل فيه )القرآن
اهتم الشارع بكتابيهما فأنزلَما مكتوبين   كعليهما الصلًة والسلًم كانً معصومين ومع ذل 

 . دل على أن العصمة لوحدها لا تغُنِوإن دل ذلك على شيء في
 فالكتابة بدون عدالة لا تفيد ظناا فضلًا عن قطع ولا تفيد إلا إذا كان الكاتب عدلاا  وعليه :

وعلى الجملة فالمكاتبة فيها من الاحتمالات أكثر مِا فِ التحديث شفاهة    والناقل كذلك 
 فلذلك وقع الْلًف فيها دون التحديث. 

المتأمل فِ حال العرب قبل وبعد البعثة يجد    : الكتابة دون الحفظ قوة خصوصاا عند العرب
أنُم قبل البعثة أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ويندر فيهم من يعرف الكتابة أو يتقنها خصوصاا أن قواعد  

التمييز بين الحروف المعجمة والمهملة لَ يحدث إلا فِ عهد عبد الملك بن مروان  و النقط والشكل  
 فكان كل اعتمادهم على الحفظ حتى قويت فيهم هذه الملكة.

 أمثلة على الواقع مما سبق: 

 أقوى حفظاا لما يسمعه البصير.  الأعمى -
 . يعتمد على الكتابة الذين التاجر  أقوى حفظاا لما بِع واشترى م الأمي التاجر  -
 .بصر أقوى منها فِ الإنسان بمراحلحواس الحيوانًت المفترسة من شم وسمع و  -



للصحابة الذين قيدهم    ة ل البعثة فكيف يكون الأمر بِلنسبهذا الكلًم بِلنسبة للعرب قب
الله تعالى لحفظ الشرع وملأ قلوبهم بِلإيمان والتقوى والرهبة والرغبة والْوف أن يبلغوا من بعدهم شيئاا  

 .أوه من النبي  من أحكام الدين على خلًف ما سمعوه ور 

   وعليه فالحفظ والكتابة يتناوبِن فِ المحافظة على الشيء ويضعف أحدهما فِ الغالب إذا قوى
التلًميذ على الحفظ ونُيهم على الكتابة   ن نا ندرك لماذا كان الصحابة يُحثو الأخر ومن ه

التي طبُعوا عليها   وذلك لأنُم كانوا يرون أن الاعتماد على الكتابة يُضعف ملكة الحفظ 
 وألفوها.

وبيان ذلك أن الحفظ فِ الغالب لا يكون إلا مع    :فظ أعظم فائدة من الكتابة وأنفعالح
الفهم وإدراك المعنى حتى يستعين بذلك على عدم النسيان وهذا أيضاا يحمل المرء على الاستذكار  

  ظ يكون معه فِ صدره فِ أي وقت وفِمن وقت لأخر حتى يَمن زواله أضف إلى ذلك أن المحفو 
 أي مكان فيرجع إليه فِ الحال عند الحاجة دون مشقة.

 : الكتابة مساوئ

 على الفهم فيما بعد. اعتمادا عدم فهم المعنى فِ الحال  .1
 .ضياع المكتوب أو تلفه احتمالية .2
 انعدام الباعث على مراجعة المكتوب. .3
 مشقة ومؤنة حل الكتاب فِ كل مكان.  .4

 (1) : »لَا تَكْتُ بُوا فَ تَ تَّكيلُوا« النخعيقال إبراهيم 

نْ أفَْ وَاهي الر يجَالي يَ تَلًَقَ وْنهَُ وَيَ تَذَاكَرُونهَُ، الأوزاعيقال   ئاا شَرييفاا إيذْ كَانَ مي : »كَانَ هَذَا الْعيلْمُ شَي ْ
 (2) فَ لَمَّا صَارَ فِي الْكُتُبي ذَهَبَ نوُرهُُ وَصَارَ إيلَى غَيْري أهَْليهي« 
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ع ألفاظه إنَّا هو  فالأصل بقطعنا بِلقرآن وبجمي  :نقطع بتواتره باللفظ لا بالكتابةالقرآن  
 والكتابة لا دخل لَا فِ هذا القطع ولَ يتوقف عليها ولَ ينشأ عنها. ي،بِلتواتر اللفظ

إن الاعتماد فِ نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ    الجزري:قال ابن  
 المصاحف والكتب. 

هي بيان ترتيب الْيَت ووضع بعضها بجانب    :  بكتابة القرآن وحده   الحكمة في أمره  
بعض وكذلك ترتيب السور فهو توقيفي على الراجح من أقوال أهل العلم ولا دخل لترتيب السور  

 والْيَت بسبب النزول ولا بِلناسخ والمنسوخ. 

وذلك لأن الكتابة ليست من لوازم الحجية    :النهى عن الكتابة لا يدل على عدم الحجة
عن الكتابة ومحو ما كُتب غير القرآن جاء بعد ذلك الأمر بِلبلًغ فقال النبي      لذلك نُى النبي

    ليُعلم الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه وأيضاا قوله    من كذب
 مقعده من النار.  أعلى متعمداا فليتبو 

حُجة بغير كتابة فعلًم هذا التحذير      : إذا لَ يكن الحديث عن رسول اللهوجه الاستدلال
 من الكذب عليه!!! 

 : ي أقوال وه يللعلماء في حكمة بيان هذا النه؛ عن كتابة السنة يالحكمة في النه

 . خشية اختلًطها بِلقرآن وأن تشتبه به .1
 .خشية الاتكال على الكتابة وإهمال الحفظ .2
العارفين بِلكتابة كانوا فِ صدر الإسلًم قليلين فاقتضت الحكمة قصر مُهُودهم على كتابة   .3

 القرآن وعدم اشتغالَم بكتابة غيره.

 :ثاني في الرد على الشبهة الثالثةالوجه ال

 :بكتابة السنة ثبوت الإذن من النبي  



 )على ثبوت الإذن بكتابة السنة(:  :الدليل الأول

بْدي اللََّّي بْني عَمْر و، قاَلَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْء  أَسْمَعُهُ مينْ  عمن حديث  روى الإمام أحد  
فْظهَُ، فَ نَ هَتْنِي قُ رَيْشٌ، فَ قَالوُا: إينَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَيْ  ء  تَسْمَعُهُ  رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أرُييدُ حي

يْهي وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَ تَكَلَّمُ فِي الْغَضَبي وَالر يضَا،  مينْ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللهُ عَلَ 
عَني  ذَليكَ فأََمْسَكْتُ  فَذكََرْتُ   ، الْكيتَابي فَ وَالَّذيي      فَ قَالَ: »اكْتُبْ  وَسَلَّمَ؟  عَلَيْهي  اللََّّي صَلَّى اللهُ  ليرَسُولي 

ي بييَديهي   (1)  مَا خَرجََ مينِ ي إيلاَّ حَقٌّ« نَ فْسي

 :الدليل الثاني

ُ عَلَى رَسُوليهي صَلَّى اللهُ    روى الشيخان من حديث أبِ ُ عَنْهُ، قاَلَ: لَمَّا فَ تَحَ اللََّّ يَ اللََّّ هُرَيْ رةََ رَضي
دَ اللَََّّ وَأثَْنَى عَلَيْهي، ثُمَّ قاَلَ: »إينَّ اللَََّّ حَبَسَ عَنْ مَ  كَّةَ الفييلَ، وَسَلَّطَ  عَلَيْهي وَسَلَّمَ مَكَّةَ قاَمَ فِي النَّاسي فَحَمي

هَا رَسُ  نْ نَُاَر ، وَإينََُّ عَلَي ْ لَّتْ لِي سَاعَةا مي اَ أحُي َحَد  كَانَ قَ بْليي، وَإينَُّ اَ لَا تحيَلُّ  لأي ؤْمينييَن، فإَينَُّ
ُ
ا لَا تحيَلُّ  ولَهُ وَالم

َحَد  بَ عْديي، فَلًَ يُ نَ فَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَ لَى شَوكُْهَا، وَلَا تحيَلُّ سَاقيطتَُ هَا إيلاَّ ليمُنْشي  د ، وَمَنْ قتُيلَ لَهُ قتَييلٌ  لأي
رَ، فإَينًَّ نجَْ  ذْخي َيْري النَّظَرَيْني، إيمَّا أَنْ يُ فْدَى وَإيمَّا أَنْ يقُييدَ«، فَ قَالَ العَبَّاسُ: إيلاَّ الإي عَلُهُ ليقُبُورينًَ وَبُ يُوتينَا، فَ هُوَ بِي

رَ« فَ قَامَ أبَوُ شَاه     فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: »إيلاَّ  ذْخي نْ أهَْلي اليَمَني    - الإي فَ قَالَ:    -رَجُلٌ مي
َبِي شَاه «   (2) اكْتُ بُوا لِي يََ رَسُولَ اللََّّي، فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: »اكْتُ بُوا لأي

 .أربعين فِ بطونُا أولادها امنه الإبل : مائة من  الدية فِ القتل شبه العمد -
 .جم ذهب  0425 =  الإبل : مئة من لدية فِ القتل الْطأا -
 . الدية فِ القتل العمد: ما تصالحوا عليه -

 الدليل الثالث: 
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فَةَ  : هَلْ عينْدكَُمْ كيتَابٌ روى البخاري من حديث أَبِي جُحَي ْ   ، قاَلَ: قُ لْتُ ليعَليي ي بْني أَبِي طاَليب 
)أي خصكم النبي بعلم ولَ يخص به أحد غيركم(؟ قاَلَ: " لَا، إيلاَّ كيتَابُ اللََّّي، أوَْ فَ هْمٌ أعُْطييَهُ رَجُلٌ  

يفَةي؟ قاَلَ: العَقْلُ )أي الدية(، وَفَكَا يفَةي. قاَلَ: قُ لْتُ: فَمَا فِي هَذيهي الصَّحي كُ  مُسْليمٌ، أوَْ مَا فِي هَذيهي الصَّحي
يري، وَلَا   ( 1) يُ قْتَلُ مُسْليمٌ بيكَافير  "الَأسي

 : وبين حديث الإذن بالكتابة ا ع بينهعن الكتابة وكيفية الجم يأحاديث النه

 : مع بين هذين النوعين أقوال منها لعلماء في الجل

 .خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره والإذن فِ غير ذلك الوقت  يأن النه .1
 . خاص بكتابة الحديث مع القرآن فِ صحيفة واحدة  يأن النه .2
 منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ والإذن لمن أمن ذلك. خشيخاص لمن    يأن النه .3
النه .4 بكُ   ي أن  الوحتَّ خاص  )القرآن  ياب  لتحفظ وعلى  المتلو  يكتبون فِ صحف  الذين   )

 رأسهم زيد بن ثَبت. 
 فِ أول الأمر عن أن يكُتب قوله ثم أمر بِلكتابة.  يمنسوخ كأنه نُُ  يأن النه .5

عام الفتح وحديث    ه  شا   أن أحاديث الإذن متأخرة فحديث أبِيؤكد القول الأخير    يالذو 
بينه وبين عبد الله بن عمرو    أبِ المقارنة  بعد هذا    بن هريرة فِ  العاص )سوف يَتِ هذا الحديث 

بكتابة كتاب لن تضل الأمة بعده كان فِ    الكلًم( لأن أبِ هريرة أسلم متأخراا وحديث هم النبي
 مرض موته.

 وأيضاا الإجماع القطعي من الأمة بعد عصر الصحابة والتابعين على الإذن وإبِحة الكتابة.

هُرَيْ رةََ، يَ قُولُ: »مَا مينْ أَصْحَابي النَّبيي ي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ    روى البخاري من حديث أَبَِ 
نْ عَبْدي اللََّّي بْني عَمْر و، فإَينَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْ  ، إيلاَّ مَا كَانَ مي  ( 2) تُبُ«أَحَدٌ أَكْثَ رَ حَدييثاا عَنْهُ مينِ ي
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عمرو بن العاص أكثر رواية    هو أن ظاهر الحديث أن عبد الله بن  :الإشكال في الحديث
هريرة مع أن الواقع الفعلي غير ذلك فإن أبِ هريرة هو أكثر الصحابة رواية فقد روى أكثر    من أبِ 

 . ( حديث5374من )

 وجهين: الإشكال من  ن الجواب ع

أكثر حديثاا عنه     ما من أصحاب النبي}لو قلنا أن الاستثناء منقطع فلً إشكال والتقدير   .1
 . {كان من عبد الله بن عمرو بن العاص هو الكتابة  يلكن الذ منِ

أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان منشغلًا بِلعبادة وكان مُقيماا فِ الطائف ومصر ولَ   .2
 تكن الرحلة إيهما فِ طلب العلم كالمدينة 

كان أبو هريرة متصدراا للفتوى والحديث وهو من أهمية وخصوصية أبى هريرة بدعوة النبي   .3
، عَنْ أبَييهي، أنََّهُ أَخْبََهَُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ زيَْدَ بْنَ    عَنْ   كما عند النسائي  يوه  صلى الله عليه وسلم محَُمَّدي بْني قَ يْس 

نَمَا أنً وَأبَوُ هُرَيْ رةََ، وَ  ، فَسَألََهُ عَنْ شَيْء ، فَ قَالَ لَهُ زيَْدٌ: عَلَيْكَ أبََِ هُرَيْ رَةَ، فإَيني ي بَ ي ْ فُلًَنٌ  ثََبيت 
دي ذَاتَ يَ وْم  نَدْ  نَا رَسُولُ اللهي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ حَتىَّ  فِي الْمَسْجي عُو اَلله، وَنَذْكُرُ ربَ َّنَا خَرجََ عَلَي ْ

نَا فَ قَالَ: »عُودُوا لي  نَا فَسَكَت ْ بَيَّ قَ بْلَ أَبِي  جَلَسَ إيليَ ْ تُمْ فييهي« قاَلَ زيَْدٌ: فَدَعَوْتُ أنًََ وَصَاحي لَّذيي كُن ْ
فَ قَالَ: هُرَيْ رَةَ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللهي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يُ ؤَم ينُ عَلَى دُعَائينَا، ثُمَّ دَعَا أبَوُ هُرَيْ رةََ،  

ثْلَ مَا سَأَ  ا لَا يُ نْسَى، فَ قَالَ رَسُولُ اللهي  اللهُمَّ إيني ي أَسْألَُكَ مي ، وَأَسْألَُكَ عيلْما بَايَ هَذَاني لَكَ صَاحي
 (1) صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: »آمييَن«

نْكَ حَدييثاا كَثييراا  روى الشيخان من حديث   أَبِي هُرَيْ رةََ، قاَلَ: قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََّّي، إيني ي أَسْمَعُ مي
يتُ أنَْسَاهُ؟ قاَلَ: »ابْسُطْ ريدَاءَكَ« فَ بَسَطْتُهُ، قاَلَ: فَ غَرَفَ بييَدَيهْي، ثُمَّ قاَلَ: »ضُمَّهُ« فَضَمَمْتهُُ، فَمَا نَ  سي

ئاا بَ عْدَهُ   (2) شَي ْ

 والتدوين: الفرق بين الكتابة 
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 . هي خط الشيء فلو كتبت معلومة من هنا ومعلومة من هناك فِ ورقة فقد كُتبت  :الكتابة 

هي ترتيب المعلومات فِ كتاب واحد ففي عهد النبي كانت السنة فلما جاء القرن    :التدوين
ن )بِلتحديد فِ خلًفة عمر  علة وجه من الأوجه الموجودة الْ  الأحاديث الثاني بدأ التدوين تدوين  

 بن عبد العزيز(

وقد خص الله عز وجل هذه الأمة بِاصية لا توجد فِ غيرها من الأمم وهذا فضل الله يؤتيه 
 صدورهم.من يشاء والْاصية هي أنًجيلهم فِ 

 ذلك: الدليل على 

عيي ي  اَر  الْمُجَاشي عَلَيْهي روى الإمام مسلم من حديث عييَاضي بْني حي ، أَنَّ رَسُولَ اللهي صَلَّى اللهُ 
لْتُمْ، مِيَّا عَلَّمَ  نِي يَ وْميي هَذَا،  وَسَلَّمَ، قاَلَ ذَاتَ يَ وْم  فِي خُطبَْتيهي: " أَلَا إينَّ رَبِ ي أمََرَنيي أَنْ أعَُل يمَكُمْ مَا جَهي

ا حَلًَلٌ، وَإيني ي خَلَقْتُ عيبَاديي   هُمْ عَنْ  كُلُّ مَال  نَََلْتُهُ عَبْدا مُْ أتََ ت ْهُمُ الشَّيَاطييُن فاَجْتَالتَ ْ حُنَ فَاءَ كُلَّهُمْ، وَإينَُّ
مْ مَا أَحْلَلْتُ لََمُْ، وَأمََرَتْْمُْ أَنْ يشُْريكُوا بِي مَا لََْ أنُْزيلْ بيهي سُلْطاَنًا  مْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهي ، وَإينَّ اَلله نَظَرَ إيلَى  ديينيهي

، فَمَ  بَْ تَلييَكَ وَأبَْ تَ أهَْلي الْأَرْضي اَ بَ عَثْ تُكَ لأي ، وَقاَلَ: إينََّّ نْ أهَْلي الْكيتَابي لييَ  قَتَ هُمْ عَرَبَهمُْ وَعَجَمَهُمْ، إيلاَّ بَ قَايََ مي
لُهُ   يَ غْسي لَا  القرآن والسنة(  العلم  أقوال أهل  الراجح من  عَلَيْكَ كيتَابِا )والمعنى به على  وَأنَْ زَلْتُ  بيكَ، 

ا وَيَ قْظاَنَ الْمَاءُ، تَ قْرَ   ( 1) ؤُهُ نًَئيما

)كتابِ لا يغسله الماء(: معناه محفوظ فِ الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على مِر  
 الله عز وجل برفعه من على الأرض.الزمان حتى يَذن 

ا وَيَ قْظاَنَ(: أي يكون محفوظاا فِ حالتي النوم واليقظة وقيل تقرأه فِ يسر وسهولة   )تَ قْرَؤُهُ نًَئيما
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